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طبق الاصل

يبدو جورج بوش وتوني بلير اكثر عزلة من اي
وقـت مــضـــــى، فـيـمـــــا تــتغـيـــــر الارضـيـــــة تحـت
استـــراتيـجيــة الـبقــاء في العـــراق "لحين انجــاز

المهمة". 
ولم يعـد الــرئيـس بــوش ورئيـس الـوزراء تــوني
بـلــيـــــــر يــتـــــشــبــثـــــــان بـحـلــم اقـــــــامـــــــة وادامـــــــة
الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة في الـعــــــــراق، اذ حـــثـهـــمــــــــا
مـستـشــاروهمـا علـى الـبحث عـن استـراتـيجيـة

جديدة واكثر واقعية للخروج.
وقـد مهـد تقـريـر تـسـرب مـن مجمـوعـة دراسـة
العراق التي يـرأسها وزيـر الخارجيـة الامريكي
الــســابق جـيـمــس بـيكــر، الـصـــديق المقــرب مـن
عــائلــة بــوش، الـطــريـق لتـغيــر كـبيــر في ميــزان
انــــــسحـــــــاب القــــــوات الامــــــريـكــيــــــة ولـــتحــــــول

دراماتيكي في سياسة الولايات المتحدة.
ويقـتــرح هــذا الـتقــريـــر انه بــدلا مـن سـيــاســة
"البقاء علـى المسار" فـان بامكان الـرئيس بوش
تـخلـيــص الــــولايــــات المــتحــــدة مـن مـــسـتـنـقع
العـــراق عبــر تحـــريك القــوات الامــريـكيــة الــى
قـواعد خـارج العراق، وفي تحـول أخاذ فـان ثمة
اعتقـاداً بامكـانية دعـوة ايران وسـوريا للـتعاون

في استقرار عراق الفوضى.
وقـد تم رفـض كل ذلـك بصـورة كـاملـة مـن قبل
تـــونـي سـنـــو المـتحـــدث بـــاسـم الـبـيـت الابـيـض،
الذي قال ان الادارة لن تحيل ادارة الحرب الى
"عقـود ثـانـويـة" خــارج مجمـوعـة المـستـشـارين.
لكـن اثنـين من المــطلعـين علــى خفــايــا الامــور
من الـشيـوخ الجمهـوريين قـد دعيـا الـى تـغييـر
المــســـار، فقــد قــال شــاك هـــاكل الــسـنــاتــور مـن
نــبـــــرسـكـــــا والمــــــرشح المحــتــمـل للانـــتخـــــابـــــات
الــرئــاسيــة عــام 2008 "نحـن الان بحــاجــة الــى
استـراتـيجيـة جـديـدة بـشكل واضح" امـا جـون
وارنــــر رئـيـــس لجـنــــة الخــــدمــــات المـــسـلحــــة في
مجلـس الشـيوخ فـقد قـال ان العـراق "ينـحرف
الـــى طـــرق جـــانـبـيـــة" واذا لــم يكـن هـنـــاك مـن
تحـسـن خلال الــشهـــرين او الـثلاثــة القــادمــة،

فيتوجب حينها ان تتغير السياسة.
وقـــــد تـــــرافق الحـــــديــث عــن آخـــــر مـــــوعـــــد مع
الاصـدار المتوقع لاستنتاجات مجموعة السيد

بيكر لدراسة العراق في حوالي نهاية السنة.
ان اسنـاد الحـرب في انحـسـار شـديـد وقـد حـذر
كـبـــار الجــمهـــوريـين مـن ان الحـــالـــة الـــراهـنـــة

للوضع يتوجب ان لا تستمر.
ومع المذبحـة التي تـزداد يومـياً في المـيدان ومع
الخـسـائـر الامــريكيـة الـتي قـاربت )2800( فـان
اسـتــطلاعـــاً جـــديـــداً قـــامـت به )سـي ان ان( ان
64% من الـشعب الامـريكي يـؤمنـون ان الحـرب
كــــانـت خــطــــأ وهــــو رقــم يفــــوق اي رقـم مـنــــذ

الهجوم على العراق في آذار .2003
ومعدل الاطراء على الرئيس بوش يقترب من
ادنـــى مــسـتـــويـــاته قـبل الانـتخـــابـــات الـنــصف
فـصلية الـتي يواجه فـيها الجمهـوريون خـسارة
واحـــــد او الاثــنــين مــن مـجلــــس الـكــــــونغـــــرس

)مجلس النواب ومجلس الشيوخ(. 
وتـــــــأمـل رمـــــــوز مـــــســـــــؤولـــــــة في حـــــــزب الـعــمـل
البريـطانـي من ان تغييـراً في المستـويات العـليا
في الادارة الامــريـكيــة قــد تكــون اشــارة لـنقـطــة
تحـول لاجبار الـسيد بليـر على تعـديل مدخله
الـــى العـــراق، حـيـث فـــشلـت القـــوات الحلـيفـــة
بـتــــأسـيـــس حـكــم القــــانــــون، علــــى الــــرغـم مـن
الوعود التي اعقبت الاطاحة بصدام حسين. 

وقـد قـام الجنـرال الـسيـر ريشـارد واننت رئـيس
هـيئـة الاركــان البــريطــانيــة بحث الـسيــد بليـر
علــى تخـفيــض طمــوحـــاته في العــراق محــذراً
مـن ان الجيس قـد ينهـار اذا اجبـر على الـبقاء
في العـراق. وقـد قـال الـسيـر ريـشـارد "لقـد كـان
الاهـتـمـــــام الاصلـي هــــو احـلال ديمقــــراطـيــــة
لـيبـــراليـــة تكــون نمــوذجـــاً في المنـطقـــة، وتكــون
حلـيفة لـلغرب وذات تـأثيـر مفيـد على الـتوازن
في الشـرق الاوسط.. وانـا اعتقـد اننـا يجب ان

نهدف الى الطموح الادنى".
ويقـــول الــسـيـــر ريـتــشـــارد ان تـــواجــــد القـــوات
البــريطـانيـة في العـراق قـد زاد الـوضع الامـني
ســـوءاً. وقـــد كــســـر وزيـــر الـــداخلـيـــة جـــون ريـــد
القـواعـد بــاعتــرافه لـلمـرة الاولـى في اجـتمـاع
خـــــــاص للــبــــــرلمــــــانــيــين مــن حـــــــزب العـــمل ان
الـسياسة الخـارجية ساهمـت في زيادة التطرف

لدى الشباب المسلم في بريطانيا.
وفي اول مـؤتمــر صحـفي له في داونـنغ ستــريت
منـذ اعلانه انه سيغـادر )منـصبه( خلال سـنة،
عـــــارض الــــســيــــــد بلــيـــــر الـــــدعـــــوات لــتغــيــيـــــر
الاستــراتيـجيــة. ويبــدو بـليــر وكــانه يكــذب مــا
قاله وزيـر الداخليـة واصفا هكـذا دعوات بـانها
سخـيفــة، حـيـث قـــال بلـيـــر "لا يمكـن ان يــؤول
مـصـيـــرنــــا للحـــالـــة الـتـي تـتحـــدث انـت عـنهـــا
وحــيــنــمـــــا كــنـــــا في الـــــوضع الاعــتــيـــــادي، فـــــان
الشـرفـاء مـن المسـلمين في العـراق وافغـانـستـان
ممـن رغـبـــــوا بحـكــــومـــــاتهـم الـــــديمقــــراطـيــــة،
وعنـدمــا كنــا هنـاك بـامـر مـن تلك الحكـومـات
مع قـــرار كــــامل مـن الامم المــتحـــدة، وعـنـــدمـــا
نحـمي اولـئك مـن الاشخــاص الــذيـن يقــودون
الـسيـارات المفخـخة في الاسـواق وفي المسـاجد..
الـخ وهكـــذا فـــانـنـــا بــطــــريقـــة مـــا نـتــسـبـب في
تطـرفهم." ويضيف "وانـه لامر مضحك، وانك
لن تهـزم التطـرف لحين ان نـاخذ هـذه الحجة
على عاتقنا، والمشكلة الحقيقية التي واجهتنا
هي قبول التحدي في المجتمعات الاسلامية".

الـسيـاسيـون علـى جـانـبي الاطلـسـي يعتقـدون
ان نهــــايــــة الـلعـبــــة اصــبحـت تــنهـك اعــصــــاب
السيـدين بليـر وبوش وان تغـيير الـسياسـة بات
قـريبـاً وقد قـال عضـو برلمـاني من حـزب العمل
سـراً ان الـسيــد بليـر قـد يكـون آخـر احـتيــاطي
للـــرئيـس بــوش. وفي هـــذه الاثنــاء فــان غــودرت
بـراون البــديل المحتمـل لبليـر الـذي اعتـرف في
الــــشهــــر المــــاضـي ان اخــطــــاءاً قــــد ارتـكـبـت في
العـــراق، قـــد تـــرك يـــراقـب بـقلق فـيـمـــا جـنـــود

آخرون يفقدون حياتهم في العراق. 
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POSITIONS

 كــــــان غــــــوربــــــاتــــشــــــوف في الفــتــــــرة
الأخيـرة في نيـويورك لـترؤس لجـنة
مـنح "الجـــوائـــز العـــالمـيـــة"، جـــوائـــز
المـرأة العـالميـة؛ ومـن اللاتي حـصلن
علــــى جــــوائــــز هـــــذا العــــام ســــوزان
سـارانــدون، ووبي كـولــدبيــر و ملكـة
الأردن نــــــور. و مــــــا بــين  واجــبـــــــاته
العـامــة اغتـنم  القـائـد الـســوفيـتي
السـابق بضعـة دقـائق للتحـدث مع
مـراسلـة الـنيـوزويك كـارين فـراكـالا
سميث حـول مواضيع مـتعددة، من
التهديد النووي لكوريا الشمالية و
الــــــــى بــــــــدائـل الــــطــــــــاقــــــــة و دروس

أفغانستان. 
نـيـــوزويك: حــسـب رأيكـم، مــا مــدى
الــتهـــديـــد الـــذي يـــشكـله بـــرنــــامج
كــــوريــــا الـــشـمــــالـيــــة الـنــــووي علــــى
الولايات المتحدة و الأمن الدولي؟ 
غـوربــاتشـوف: اعتقـد بـان التهـديـد
في الـــــــوقــت الـــــــراهــن مــبــــــــالغ فـــيه
نوعـما. ومع ذلـك، فأن نـظام كـوريا
الــشـمــالـيــة لا يـتـصــرف مـن مـــوقع
المسؤولية. واعتقد بان القرار الذي
تم تـبـنــيه في 14 تـــشــــريـن الاول في
مجلــس الأمن كــان قــرارا متــوازنــا.
آمل ان لا يعنـي تطبيق ذلك القرار
فرض حـصار علـى كوريـا الشمـالية
لأني اعـتقــد بــان الحـصــار سـيكــون
خــطـــــأ. علـيـنــــا ان نــــأخــــذ بـنــظــــر
الاعتبار مصالح كوريا الشمالية. و
بعـكــــسه، فـــــإنهـم سـيـــــدفعــــون الــــى
زاويـــة. فـــالحـيـــوان اذا مـــا دفع الـــى
زاويــــــة يمـكــن ان يـــتحــــــول الــــــى أي
شـيء. انها لحظـة مناسبـة لتطـوير
نـوع من الضـمانـات الأمنيـة لكـوريا
الـشمـاليـة، و المـسـاعـدة في معـالجـة

أغلـــب المهــــــاجــــــريــن مــن امــــــريـكــــــا
اللاتيـنيـة في الـولايــات المتحــده هم
من الفـقراء بعملية حسابية واحدة
فــــــان ثلاثــــــة اخــمــــــاسهــم هــم مــن)
العمال الفقـراء( من اسفل الطبقه
الــوسـطــى وبــدخـل سنــوي يقـل عن
30 الـف دولارســـنــــــــويــــــــا .ســـتــكــــــــون
الاخبـار الـسيـئه اكثـر ســوءاً عنـدمـا
ننظـر الى مـا حصل علـيه هؤلاء في
الـــــولايـــــات المــتحـــــده اذ ســنجـــــد ان
حــصتـهم مـن الفقــر قــد تـضــاعـفت
مـن 12% في عــــام 1980 لـتـــصل الــــى
ـــــــــــــــوقــع 25% في عـــــــــــــــام 2004  و يــــــت
المهـــاجـــرون الجـــدد الأســـوأ في سـنـــة
.2006الـــــولايـــــات المــتحـــــده حـــــددت
الفقر باقل من  20الف دولار سنويا
للعـائله المـؤلـفه من اربعـة اشخـاص
اي بمعـــــدل 1600 دولار تقــــريـبــــا في

الشهر الواحد.
ولـكــن بـــــالــنــــســـبه لاولــئـك الـــــذيــن
يــــصلــــــون حــــــديــثــــــا مــن امــــــريـكــــــا
الـلاتـــيـــنـــيـه لا تـــتـجــــــــاوز مـعــــــــدلات
اجــــــــــورهــــم الــــــــشـهــــــــــريـه 900 دولار
اسـتنــادا الــى تقــريــر حـــديث نـشــره
هــــــــذا الاســـبــــــــوع الـــبـــنــك الــــــــدولـــي
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غورباتشوف : لا يمكنك فرض الديمقراطية باستخدام الدبابات  والصواريخ..

الــــذي يقــــول ان المهــــاجــــريــن اللاتـين
يمثلون عائقاً للاقتصاد الامريكي . 

ان من المؤكد و بمـوجب المعلومات عن
الـهجــــرة . فــــان معــــدلات الـفقــــر بـين
هؤلاء المهـاجرين قـد ازدادت و هم من
الـذين قـد تكـون مدخـولاتهم اقل من
مــثــيـلاتهــــــا مـــن اهل الـــبلــــــد . الا ان
الاقــتــــصـــــــاديــين مــن امــثـــــــال جـــــــارد
بـيـــرنــسـتـــايـن مــن معهـــد الــسـيـــاســـة
الاقتـصاديـة قد وجـد ان حالـة هؤلاء
تـتحــسـن بــســرعــة اكـثــر مـن الــسكــان
المحليـين. ان اولئك الـذين يـستغلـون
فقــر هـــؤلاء المهــاجــريـن لـيـقللــوا مـن
قيـمهم و مـعتقـديـن بعبء و جــودهم
ســــــــوف يــــــســـتـــمــــــــرون في الجــــــــدل ان
المهاجرين و بالاخـص غير الشرعيين
مــنهــم يــــســبــبــــــون الاذى للاقــتـــصـــــاد
الامـــريكـي. امـــا الحقـيقـــة فهـي ابعــد
من ان يزيـدوا الفقر في هـذا البلد، اذ
ان هـؤلاء المهاجرين سيـساعدون على
الــتقلـيل مـن معــــدلات الفقـــر هـنـــا و
خــــاصــــة في المـنـــــاطق الجـنــــوبـيــــة، اذ
سـيــســـاعـــدونـنــــا علــــى ايقـــاف تــــدفق
المهــــاجــــريـن مــن بلـــــدانهـم عـنــــدمــــا

يساعدون عوائلهم هناك . 
عن : الواشنطون بوست     

سـنـــويـــا قـــد يجـعل المهـــاجـــريـن مـن
طـبقة الفـقراء لكـن هذا الـدخل قد
يعـتـبـــر ثـــروة في الـبلاد الـتـي جـــاؤوا
مــنهــــا . حـيـث المــــواطــن العــــادي لا
يـحصل علـى عشـر هـذا المبلغ . و في
النهاية ماذا نستنتج ؟  تزايد اعداد
الفقــراء بـين المهــاجــريـن  ؟ نعـم . و
هل تــــزايــــدت اعــــداد المــضــطهــــديـن
بـــيـــنـهـــم ؟ كـلا . ان المـهــــــــــاجــــــــــريـــن
اللاتـيـنـيـين كـــاسلافهـم المهــاجــريـن
مـتفــائلــون بـطــريقــة مـعيــشتـهم . و
قـد وجـد الـبنك الامـريكـي للتـنميـة
الـدوليـة انه بـالـرغـم من ان 64% من
المهــاجـــرين الـــذين يــرسلــون امــوالا
لاوطـانهـم يحصلـون علـى دخل اقل
مـــن 30000 دولار ســـنــــــــــويــــــــــا فــــــــــان
معـــظـــمهـــم يعــتــبــــــرون ان وضـعهــم
الاقـتـصـــادي في الـــولايـــات المـتحـــدة
جيـد .وتبلغ نـسبـة هؤلاء 58%  و 10
%  يعتـقدون ان وضعهم ممـتاز و هم
واثقــــــون مــن مــــســـتقــبـلهـــم . انهــم
متفائلون بالطبع وان من يوصفون
بــالفقــراء الجيـاع الــذين يـصـرفـون
الاموال و يـوظفونهـا لايتنـاسب مع
الجـدل الـدائــر منـذ بـضعــة اشهـر و

القيـام باعمال تجـارية في اوطانهم.
وان ثلــث المهــــاجــــريـن قــــالـــــوا انهـم
بـــــــالـفـعـل قـــــــد اســتــثــمـــــــروا بـعــــض
مــدخـــولاتهـم في العقــارات. ان هــذا
الـــــسلــــــوك لايــــــدل علــــــى حــــــرمــــــان
اقـتصـادي، والمهـاجــرون اللاتيـنيـون
لا يـــــشعــــــرون بــــــالـــضــــــرورة بـــــــأنهــم
معـزولـون او مهـمشـون. وفي احصـاء
ثقافي قام به المركز الديني اللاتيني
ومـــــؤســــســته ) كــيـــــد فــــــاملــي( قــبل
ســـنـــتـــين وجـــــــــد ان المـهـــــــــاجـــــــــريـــين
اللاتـينـيين كــانــوا ايجــابـيين بــشكل
مـلحــــوظ في نجـــــاحهـم في المــــدارس
الحكـوميـة في منـاطق و جـودهم . و
بصورة اكثر وضوحا انتهت الدراسة
الا ان المهـاجـريـن اللاتيـنيين لـيسـوا
ـــــــــــــى وضــعــهـــــم صـــــــــــــاخــــــــطـــــين عــل
الاجتماعي او ينظرون الى انفسهم
كــضحـــايــــا مغـبـــونـين . فـمـــا يـفعـله
المهـاجــرون اللاتيـنيـون بـامــوالهم و
الـطـــريقــة الـتـي يـتـصــرفـــون بهــا لا
تــوحي بــالحــرمــان او الـتهـميـش بل

بتوفر الامكانيات لديهم . 
ان الـفقــــر مـــســــالــــة نـــسـبـيــــة . و ان
الــدخل الــذي يقـل عن 20000 دولار
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جـهــــــــــدا لــــــــــدفـع اجــــــــــور الــــــــســكــــن
والمـــتــــطـلـــبـــــــات الــــصـحـــيـه وبـــــــاقـــي
المـصروفـات والفواتـير الـى ادنى حل
ممــكــــن.عـلاوة عـلــــــــــى ان لــــــــــديـهــــم
عـــــوائل.ومـن الـــــواضح ان اكـثــــر مــــا
يـثـيــــر المهـم في اسـتـــراتـيجـيـتهـم في
توفير الـنقود هو التقليل من اعداد
الـــذيـن يعـيلـــونهـم داخل الـــولايـــات
المتحدة . ان الدخل الذي يحصلون
عـلـــيـه مـــن عـــمـلـهـــم يــــــــذهـــب الــــــــى
المــصــــــاريف المـــــرتــبــطـــــة بــــــالعــمل و
الحاجـات الاساسية تاركين اكثر من
90% مـن مــــدخــــولاتهــم للاقـتــصــــاد
الامــــريـكـي كـمــــا اشــــار الــيه الـبـنـك
الامريكي الدولـي للتنمية . و اغلب
مـا يتبقـى من هـذا الدخل يـستثـمر
في اوطــانهم الـتي جــاؤوا منهـا و قـد
اشـار الـبنك المـذكـور الـى ان مجمـوع
المبــالغ الـتي حــولهــا المهـاجـرون قـد
بـلغــت 45 ملـيـــــار دولار خلال سـنــــة
2006 جــــــاعلــين مــن هـــــذه الامـــــوال
المحـمــولــة واحــدة مـن اكـبـــر و اوسع
بــرامج مــواجهــة الفقــر في العــالم .
ووجـــــــــد كـــــــــذلــك ان اغـلـــب هـــــــــؤلاء
المهاجرين ينـوون شراء بيوت لهم او

الامـــــــــــريــكــــي لـلانمـــــــــــاء واذا كـــــــــــان
المهــاجــرون وخـصــوصـــا اللاتـيـنـيـين
مـنهـم . محـســوبـين علــى الـطـبقــات
السفـلى فـان المجتمع بـصورة عـامة
سـيجــد صعــوبــة بـــاقنــاعـهم بـــذلك
.فالمـهاجـرون اللاتـينيـون مشغـولون
جـــدا بعــملهـم يــشـتـــرون الــسـيـــارات
والـبـيــوت وحـتـــى انهـم يــسـتـثـمــرون
امــــــوالهــم في الخـــــارج ان مــثل هـــــذا
النمـط من الحيـاة ليـس من الفقـر
بشيء   فالمفروض بالفقير ان يكون
ضعيفا و منبوذا والمفروض بالجياع
والمــضــطهـــديـن ان يـقفـــوا طـــوابـيـــر
للحصـول على الخبـز واستنـادا الى
هــــذه القـــاعـــده فـــان مــن المفـتـــرض
فــــيـهــــم ان يــــنــــــــــاضـلــــــــــوا مــــن اجـل
الحـــاجـــات الاســـاسـيـه وان يكـــونـــوا
خــارج المــستــوى العـــام غيــر قـــادرين
عـلــــــــــى الــــتـقــــــــــدم.ومـع ذلــك فــــــــــان
المــــراقـبــين للــتجــــربـه اللاتـيـنــيه في
الـولايـات المتحـده يعتقـدون ان هـذه
المـواصفات لا تنطبق عـلى مهاجري
امــــــــريــكــــــــا الـلاتـــيـــنـــيـه لــــــســـبـــبـــين
ــــــــــــيــــــــــــــــــــــــســــــــــــين:الــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــرص رئ
والامكــانيـات.فـالمهـاجـرون لا يـالـون
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اولا وقــبـل كل شـــيء، نحــتــــــاج الــــــى
تــــدقــيق صــــارم مـن قــبل مـنــظـمــــة
الـطــاقــة الـــدوليــة  لغـــرض التــأكــد
بــأنهـم لن يـشــرعــوا بـبنــاء مـشــروع
للأسـلحــــة الـنــــوويــــة تحـت غــطــــاء
الطاقة النـووية. و الأكثر أهمية هو
إنـنـــــا نحـتــــاج الــــى تمــــويـل أبحــــاث
مـصادر الطاقة المـتجددة و البديلة.
و كــــــرئــيـــــس "للــــصلــيــب الأخـــضــــــر
الــــــدولــي"، إنــي أدعــــــو الــــــى إيجــــــاد
صـندوق، لجمع مـا قيمـته 50 مليار
دولار، لـتمــويل الأبحــاث العلـميـة و
الـتـكـنــــولــــوجـيــــة الخــــاصــــة بــتلـك
المصادر البديلة للطاقة. نحن نعلم
بـــــانه مـن الــــسهــــولــــة جـمـع، خلال
أسـبــــوع واحــــد، 50 الــــى 100 ملـيــــار
دولار مـــن اجل الــــــدخــــــول في نــــــزاع
عـسكري آخر، كمـا حدث في العراق.
لـــذلك لمــاذا لا يـنـظــر الــى مــســالــة
إيجــــاد صـنـــــدوق يخـــضع لإشــــراف
دولــي يقـــوم بـتـمــــويل هـــذا الــبحـث
المهم؟ وبـالطبع علينا الاستمرار في
اســتـكــمـــــال أنـــظــمـــــة الــــسلامـــــة في
جـمـيـع محــطــــات إنـتــــاج الــطــــاقــــة

النووية.
نــيــــــوزويــك: في مفــــــاوضــــــاتـكـــم مع
رئيسة الوزراء ماركريت تاتشر حول
خفـــض الاسـلحــــــة الــنــــــوويــــــة، مــن
المعــروف بــأنهــا قـــالت بــان فكــرتـكم
عـن العـــالـم الخـــالـي مــن الاسلحـــة
الــنـــــوويـــــة قـــــد كـــــانــت " يـــــوتـــــوبــيـــــا
خيــاليــة." في سيـاق مـسـائل العــالم

هذه الأيام، هل تتفق معها؟
غورباتشوف: لقد أجبتها بما يلي:"
أنـي مـنــدهــش مـن ان رئـيــســة وزراء
بلد ديمقـراطي، البلد الـذي ظهرت
فـــيه الـــــــديمقــــــراطــيــــــة أول الأمــــــر،
مـــرتـــاحـــة جـــدا في ان تجلــس علـــى
ترسانـة من الاسلحة النـووية، التي
قـــد تــنفجـــر في أيـــة لحـظـــة. " كـــان
ذلك يمـثل حــوارا مـسـتمــرا بيـني و
بـين تـــاتـــشـــر. لمـــاذا يـنــبغــي علـي ان
اتـفق مـع وصف أفـكـــــاري مــن إنهـــــا
يـوتـوبيـا الآن وقـد عـمل الكـثيـر من
اجل الخفـض الحقـيقـي للأسلحــة
الــنـــــوويـــــة، علـــــى طـــــريـق إلغـــــائهـــــا
النهـائي؟ كان ريغـان قد اتفق معي.
لذلك فـاني اعتقد بان تـاتشر كانت

مخطئة. 
عن: النيوزويك

لـلخـــطـــــر، الـــبعـــض مـــنهــم يمـــــوت
بـشكـل مبكـر جــدا، بعضـهم يقع في
مـشـاكل، الكـثيـر مـنهم يعـانـون من
مــشـــاكل صحـيــة. وبعــد ثلاثــة مـن
تـلك الاحـتفـــالات الـتـي يـتـم فـيهـــا
مـــنح الجـــــوائـــــز، الــتــي اســـتقـــبلــت
بشكل جيـد، لاحظنا أن النساء كن
غـيــــورات، بــــأنـنــــا يـنــبغـي ان تـكــــون
لــدينـا جـوائــز للنـســاء ايضــا. ومن

هنا نشأت " جوائز النساء". 
نـيــــوزويـك: حـــسـب رأيـكـم، مــــا هـي
اخطـر المسـائل التي تـواجه النـساء

هذه الأيام؟
غورباتشـوف: التحديات العالمية في
مجـــــال الأمــن، الـفقـــــر و الــتخـلف
وألازمات البيئية العالمية- هذه هي
المـشـاكل الـتي تـواجه العـالـم، و هي
تـــواجه كل عـــائلـــة في أي مكــان. إن
الــنــــســــــاء و الأطفـــــال مــن بـــين كل
النــاس هـم من يـتحـمل عـبء تلك
المـشــاكل. و اعتقـد بـان مـن المهم ان
نقــول إن هـنـــالك مــشـــاكل خــاصــة
بــالنـســاء- فهـن يجــدن صعـوبـة في
كـــســــر الحــــواجــــز، لاتخــــاذ قــــرارات
مـهـــمـــــــة تـــــــؤثـــــــر عـلـــيـهـــن و عـلـــــــى
عــــوائلهـن. إنهـن لا يحــصلـن دومـــا

على أجور متساوية لذات العمل.
نيــوزويك: لقـد لاحـظـتم المخـاطـر
المحتـملــة لـلتـكنــولـــوجيـــا النــوويــة
بـشـكل مبـاشـر في كـارثــة شيـرنــوبل
عــام .1986 مــا هـي وجهــة نـظـــركم
حــــول الــطــــاقــــة الـنــــوويــــة في هــــذه

الأيام؟
غورباتشوف: بعد حادثة شيرنوبل،
قمنـا بـإغـلاق بعض مـن محطـاتنـا
النـوويــة لإنتـاج الـطـاقــة، و اعتقـد
بـأنه في ذلك الوقـت كان ذلك يمثل
قرارا صـائبا. ولكننـا في هذه الأيام،
نلاحـظ بـان مـصـادرنــا محـدودة، و
لم نكن قـادرين علـى تطـوير طـاقة
بـــــــديـلـــــــة. و بـــــــالــــطـــبـع، المــــصـــــــادر
الـبـيـــولـــوجـيـــة- والـــريح والـطـــاقـــة
الــشـمــسـيـــة- مـتـــوفـــرة، و لكـنـنـــا لا
نـتمـكن بعـد مـن استخـدامهـا علـى
نطـاق مقبـول. لـذلك فــان السـؤال
هو هل ان علـينا ان نستأنف برامج
نـوويـة كـبيــرة لإنتـاج الـطـاقـة لـكي
نـحل مـــشـكلـــــة الــطـــــاقـــــة. إنـنـــــا لا
نــــــســـتــــطـــيـع ان نـــتـجـــنـــب ذلــك في
الكـثـيـــر مـن أجـــزاء العـــالــم. ولكـن

ان أتفهم ذلك. مـا لم تتم معـالجة
الــفــقــــــــــــــــــر و الـــــــتــخــلــف، فــــــــــــــــــان
الــــديمقــــراطـيــــة لا قـيـمــــة لهــــا. لا
يمـكــنـك فــــــرض الــــــديمقــــــراطــيــــــة
بـاستخـدام الـدبـابـات و الصـواريخ.
ان الـــديمقـــراطـيـــة لـيــسـت حـــزمـــة
جــــــــــــاهــــــــــــزة. لا بــــــــــــد ان تــــنــــمــــــــــــو
الـديمقـراطيـة في التـراب الــوطني.
انهــا تعـتمــد كـثيــرا علــى مــستــوى
تــطــــور الــبلاد الــثقــــافي و الـتـــــوجه
الـفــكــــــــري لـلـــنــــــــاس. ان المـــبــــــــاديء
مـتـــشـــــابهــــة و لـكــن كل امـــــة تقــــوم
بـتــطـــويـــر نمــــوذجهـــا الخـــاص. ان
أصــدقــاءنــا في امــريكــا لـم يفـهمــوا

ذلك جيدا بعد. 
نيـوزويك: لعـدد كـبيـر من الـسـنين،
كــان الاتحــاد الـســـوفيـتي في حــالــة
حــرب مع افغـانــستــان، و لكـنهــا لم
تجلـب مـنــــافـع حقــيقـيــــة لأي مـن
الطــرفين. هل لـديـك من نـصيحـة
الــــــى الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة حــــــول

تعاملها مع افغانستان؟
غـــوربـــاتــشـــوف: يـبـــدو لـي بــــأنه في
افغـــانــسـتـــان، علـيـنـــا ان نـتـــأكـــد ان
الحـكـــــومـــــة قـــــادرة علـــــى تـــــوحــيـــــد
مخـتلف شــرائـح ذلك المجـتـمع. لا
يـنبغي ان يحـاول فرض نمـوذج من
الــــديمقـــراطـيـــة الامــــريكـيــــة علـــى
افغــــانـــسـتــــان. ان الـــــديمقــــراطـيــــة
الامـريـكيـة تــسيـر بــشكل حــسن في
امــريكــا، و لكـن ليــس لبلـد يمـتلك
البنـية التـركيبـية و التـاريخ و نمط

التفكير الذي لدى افغانستان.
نـيــــوزويك: كـيف أصـبحـت مهـتـمـــا

"بجوائز المراة العالمية"؟
غورباتشـوف: في واحدة من زياراتي
الـى النـمسـا، اتصلـت بي مجمـوعـة
مـن الشبـاب التـي كانـت لديهـا هذه
الفـكـــــرة المـمــتعـــــة لـلقـيـــــام بـــشـيء
لـتشـجيع النـاس بحق ، لإعطـائهم
أمـثلــة مـن الحيــاة الحـقيـقيـــة، من
الأبـــطــــــال الحقـــيقــيــين بــــــدلا مــن
أبطال الروايـات. لذلك قدمت لهم
بعـــض الأفـكــــــار و تـــــــوصلــت  الــــــى
نـتــيجــــة ان ذلـك يمــثل مـــشــــروعــــا
جـــديـــا. اعـتقـــد بـــأنـنـــا لـم نــــرتكـب
خــطــــأ. أولا أنهـــا كـــانــت للـــرجـــال،
وكـانـت الفكــرة تتـمثل بــان هنــالك
شـيـئـــاً مـــا خـطـــا في الـــرجـــال هـــذه
الأيـام- فغــالبـا مـا كـانـوا يعـرضـون

ـ ـ

الـنــــادي الـنـــــووي تقــــوم بمــــراقـبــــة
أعـــضــــــاء الــنــــــادي الــنــــــووي، ممــــــا
يـجعلهــا تفكـر بـامـتلاك أسلحـتهـا
الـنوويـة الخاصـة بهـا. علـى امريـكا
ان تــدخل بلـدانـاً اخـرى و ان تـعمل
سـويـة معهــا. ان الاعتقـاد بـان بلـدا
واحـداً بمفـرده في العـالم قـادر علـى
فــــرض مفــــاهـيـمـه علــــى الآخــــريـن
استـنادا الـى مصـالحه الخاصـة هو

اعتقاد خاطئ تماما.  
نـيــــوزويـك: شهــــدت الـثـمــــانـيـنــــات
تـقـــــــــدمـــــــــا عـــــظـــيـــمـــــــــا بـــــــــاتجـــــــــاه
الــــديمقــــراطـيــــة في جـمـيـع أنحــــاء
الـعـــــــــالـــم. مـــــــــا هـــــــــو تـقـــيـــيـــمــكـــم
لاحتمـالات انتشـار الديمقـراطية و
مــــا جــــدوى الـــــديمقــــراطـيــــة هــــذه

الأيام؟ 
غــوربــاتـشـــوف: في العقـــود الأخيــرة
من القـرن العـشـريـن، وفي اكثــر من
100 بلـد، كانـت النظم الـدكتاتـورية
و الاستبـداديـة قـد نحيت جـانبـا. و
ان العــملـيــــة الـــــديمقــــراطـيــــة قــــد
انتـشرت الى جـميع القارات. و لكن
الـعيــد ســرعــان مــا انـتهــى. يمكـنك
إيجـاد المـؤسـسـات الــديمقــراطيـة و
لـكـن لـيـــس مـن الـــسـهل ان تـتـعلـم
العـيـــش في الـــــديمقــــراطـيــــة. انـك
تلاحظ انتكاسات في الديمقراطية
لان المــــــســــــــائـل الاقـــتـــــصــــــــاديــــــــة -
الاجـتمـــاعيـــة لم تـكن قــد عـــولجت
بـشـكل منـاسـب. لم يـشـاهــد النـاس
أي تحسـن و في الكثيـر من البـلدان
قـالوا " لـسنا بحـاجة الـى هذا الكم
مـن الديمقـراطيـة، و لكنـنا بحـاجة
الــى إطعــام أطفــالنــا." لا أستـطـيع
ان اتـفق مع ذلك، و لكـني أستـطيع

جميع المشاكل التي تواجهها. 
نــيــــــوزويـك: ان مــبــــــادراتـكــم لــنــــــزع
الاسلحـــة النــوويـــة التـي تعــود الــى
الثمانينات قـد أنهت سباق التسلح
الامــــريكـي -الـــســـوفـيـتـي و خـلقـت
نمـوذجـا لـلتفـتيـش علــى الاسلحـة
في المــوقـع. هل تعـتقــد بـــان هنـــالك
حـاجة لمنع حـدوث حالـة جمود بين
الـولايـات المتحـدة و القـوى النـوويـة
الـصـاعــدة مثل كـوريـا الــشمــاليـة و

ايران؟ 
غــوربــاتــشـــوف: علــى المــرء ان يـبــدأ
بــأشيــاء بــسيـطــة: اجـتمــاع. لــذلك
اجـتـمعـنـــا في جـنـيف، في نـــوفـمـبـــر
.1985 و بعــد يــومـين، وقعـنـــا علــى
إعـلان مـهــم جـــــــدا كـــــــانــت  ثــمـــــــرة
الحـوار، الــذي تم من خلال الـنظـر
العين بـالعـين. حيـث قيـل" لا يمكن
إحراز نـصر في الحـرب النـووية و لا
يجـب أبـــــدا خـــــوضهـــــا". كـــــان ذلـك
يـشكل إنجازا مـدهشـا. فقد غطـينا
على مـسافـة عقد مـن الزمن خلال
يـومـين فقـط. ومن الحــوار، تكــسب
الــثقـــة. و مـن الــثقــــة يمكـن إحـــراز
خطـوات معينـة. وبدلا من ممـارسة
الألعــــاب الـــسـيــــاسـيــــة، يمـكـن رسـم
سـيــاســـة حقـيقـيـــة. و لكـن في هــذه
الأيــــــام لا يــتــمـكـــن بلــــــد واحــــــد ان
يضـمن أمنه بمفـرده. نحن بحـاجة
الــى إعــادة تـــركيــز اهـتمـــامنــا علــى
الاسلحــة الـنــوويــة بـــالعـمل ضـمـن
اطار معـاهدة منع انتـشار الاسلحة
الـنــــوويــــة و تحـت إشــــراف مـجلـــس
الأمن التابع للأمم المـتحدة. و هذا
بشكل مـا يتـرك اثراً في كل مـنا. ان
البلـدان التي هي لـيست أعـضاء في

مهاجرو امريكا اللاتينية متفائلون بطريقة معيشتهم
ترجمة : فؤاد عبدالجبار

بقلم : مارسيلا شانكيز                  

الـفـقـــــــــر مـــــــســـــــــألـــــــــة نـــــــســـبـــيـــــــــة

بعد خمسة عشر عاما من تنحيه عن قيادة الاتحاد السوفيتي،
مازال ميخائيل غورباتشوف، 75 عاماً، يمثل صوتا لا يكل في

العلاقات الدولية. فبالإضافة الى مواصلته جهوده للتقليل من
خطر الأسلحة النووية في العالم )التي مكنته من الفوز بجائزة نوبل

للسلام عام 1990(، فانه نشيط في العديد من المبادرات الأخرى، بضمنها
المجموعة الدولية" الصليب الأخضر الدولي والجوائز العالمية، وهي

منظمة أوجدها ممول نمساوي كرستيان بهاء للاحتفال بأعمال
الأفراد الذين كان لهم دور في التغيير.


